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  الأبعاد الثقافية  
  بين شعر الحماسة وفن الشيلات

  
   )*(  شريفة بنت إبراهيم بن طالب ٠د                                       

  :مقدمة ال
  : وبعد،لصلاة والسلام على من لانبي بعدهالحمد الله وحده، وا

ون والتواشج والتـشابه بـين فنـ، فإن الارتباط بين الماضي والحاضر وثيق ممتد
وتتـداخل ، وتتوالـد، وكثيـر مـن الأنـواع الأدبيـة تتطـور، الأدب وأجناسه ظـاهر وبـين

  :وقد قال الشاعر الأول، بما يطور الأدب ويجدده، فيما بينها
  ما أرانا نقول إلا معارا    ومعادا من قولنا مكرور

حتـــى قيــل إن موضـــوع الحماســـة ، وقــديما ازدهـــرت وانتــشرت قـــصائد الحماســة
وأول بـاب فـي كتـاب ، وهو أكبـر بـاب فـي المجموعـات الـشعرية، عغلب كل موضو

وأطلقت الحماسة على كثير من المجموعات الـشعرية ، وبها أسمى كتابه، أبي تمام
  .كحماسة البحتري وابن الشجري 

وله من سمات شـعر ، واليوم نجد نوعا من الشعر الشعبي يزدهر ازدهارا كبيرا
وســـرعة ، س علـــى اخــتلاف مـــذاهبهم وأنــواعهموقبـــول النــا، الحماســة قـــوة الموضــوع

، إلا أنـه يحمـل بعــض وٕان كـان لايـداني شـعر الحماســة لغـة وفنـا، الانتـشار والـذيوع
، قبيلـة ولا، فـلا تجـد موضـوعا إلا وفيـه شـيلة، "الـشيلاتفن "يسمى  ما ؛ وهوسماته

  .لا ويكتب ويغنى ويردد باسمه شيلةإ، ولا حتى اسم

                                                           

جامعة الأمير سطام  أستاذ مساعد في الأدب والنقد قسم اللغة العربية، كلية التربية بالدلم )*(
   .العزيز بالخرج، المملكة العربية السعودية بن عبدا
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ومزاحمتهـــا ، لـــشيلات واكتـــساحها المـــشهد الثقـــافيولايكـــاد أحـــد ينكـــر انتـــشار ا

»الــشيلات«حتــى قيــل إن هــذا زمــن ، الــشعر الفــصيح
)١(

ســعيد "ويقــول عنهــا الناقــد ، 

" انتشرت انتشار النـار فـي الهـشيم" "السريحي
)٢(

هـا أصـبحت منتـشرة أكثـر نإوقيـل ، 
، هوعلى خلاف بين النقاد والمتلقين في قبول فن الـشيلات أو رفـض. من  أي شعر

ولابـــد مـــن البحـــث فـــي ، هولا يمكـــن تجاهلـــ، نحـــن أمـــام فـــن اكتـــسح المـــشهد الثقـــافي
كمـــا أنهـــا جـــزء مـــن الفنـــون والأدب الـــشعبي لمنطقـــة الخلـــيج ، أســـباب ذلـــك ودوافعـــه

، وتقترب مـن الـشعر الفـصيح الجـزل المفقـود وتـشابهه فـي الانتـشار والكثـرة، العربي
  .الغنائية ووتلبيتها لحاجتهم الفنية، وتعلق الناس بها
ــــشيلات"ن  نتفــــق أولا أ ــــشعر العــــامي، " ال ــــوع مــــن ال ــــون الأدب ن ــــن مــــن فن وف

وقد خطر في نفسي ، ولها حضور قوي عند العامة، الشعبي القديم المرتبط بالبادية
: ، وقـد جـاء عـن أحـد النقـادالتواشج بينها وبين فن عربـي أصـيل قـديم هـو الحماسـة

ــــة مــــن" ــــشيلات هــــو الــــصورة المغيب فــــي العــــصر " أدب الفــــصحى" نظــــام أن فــــن ال

)٣("الجاهلي
 - ونلمح فيه من سمات شعر الحماسة، حيث تجمعهما بعض السمات، 

، فكــــان هــــذا البحــــث لمحاولــــة معرفــــة أســــباب النــــشأة-علــــى الأقــــل ســــمة الانتــــشار
 علاقــة انحــسار شــعر الحماســة الفــصيح بــذيوع الــشيلات ؟ ومــا، وظــروف البــدايات

؟ مـــا دور شعر الحماســـي الفـــصيح واســـتبدلت بـــهلـــوهـــل اكتـــسحت الـــشيلات موقـــع ا
حدود التعريـف وأوجـه  ؟ ومال عام في بروز هذا النوع من الفنالمشهد الثقافي بشك

  .؟ف بين الفصيح والشعبي من الحماسةالتشابه والاختلا
                                                           

  .م٢٠١٦لكتروني نشر عاممقال إدويحي، يوسف الالشيلات فن الصراخ،  :انظر )١(
 /٢٧ لكترونــــيمجلــــة عكــــاظ، مقــــال إ، ، ســــعيد الــــسريحي"شــــيلات"الفــــساد المــــسمى  :انظــــر )٢(

  .م٢٠١٧عام/ أغسطس 
من أيـن جـاءت الـشيلات ؟، سـمير الـضامر، : لكترونية، بعنوانمقال على الشبكة الإ :انظر )٣(

  .١٠٠٨٨٨٣/https://lym.news/aم ٩/٥/٢٠١٥مجلة اليوم 
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الإجابــة عــن بعــض أســئلة هــذا الفــن ومعرفــة جــذوره  :وكــان هــدف هــذا البحــث
معنــى المفــردة؟ وكيــف  ؟ مــاهــي الــشيلات مــا :اومنهــ، ودوافعــه وأثــره علــى الفــصيح

ومـا أوجـه العلاقـة بينهـا وبـين شـعر  ؟هـي سـماتها  ومـاظروف التكون؟ نشأت؟ وما
  ؟عروف والأصيل في الثقافة العربيةالحماسة الم

، إن كثــرت الــشيلات وانتــشارها يغــري كــذلك بالبحــث فــي بعــدها الفنــي والنفــسي
والوقــوف ، معــاني الحماســة والقــوة والــشجاعةودورهــا فــي تلبيــة حاجــة العامــة للبــوح ب

حلـت الـشيلات محـل شـعر وهـل . على الدور الذي أدته في الحـراك الفنـي والأدبـي 
 .؟هي مظهر جيد لثقافة العصر؟ وهل الحماسة

 ولأن ،عــــــن بعــــــض هــــــذه التــــــساؤلات ومناقــــــشتهاوســــــيحاول البحــــــث الإجابــــــة 
إذ يهـــدف ؛ نبـــهافـــإن البحـــث سيقتـــصر علـــى بعـــض جو، الموضـــوع كبيـــر ومتـــشعب

وعلاقتــه بــالتراث الأدبــي ، البحــث إلــى الوقــوف علــى هــذا الفــن والبحــث عــن جــذوره
وأوجـه التـشابه ،  التعريـف:محـورين وسـتركز الدراسـة علـى، والشعر العربي الفـصيح

  .والاختلاف
*  *  
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  :التمهيد
  :جذور الشيلات ونشأتها وموقعها من المشهد الثقافي والأدبي

 اليـــوم مـــن شـــيلات وقـــصائد اكتـــسحت وعمـــت المـــشهد نـــشهده ونـــسمعه إن مـــا
يجعلنـــا أمـــام ظـــاهرة يجـــب أن ، والـــصغار، ويرددهـــا الكبـــار، والاجتمـــاعي، الثقـــافي
الــشعر -مــع الكثيــر مــن الفــارق -وهــي تعيــد إلــى الأذهــان ، وتوجــه وترشــد، تنــاقش

وكيف لبى ، وتدلل على كيفية انتشاره وذيوعه في زمانه، الجاهلي في بعض سماته
وأصــبحت ، ؛ ومنــه المعلقــات، كيــف حفــظ العــرب كثيــرا مــن شــعرهمجــات عــصرهحا

وكيــــف أن شــــعر الفخــــر والقــــوة والحماســــة يعــــوض نقــــص ، تـــروى علــــى كــــل لــــسان
ـــشعوب الـــواقعي ـــة، ال ـــزداد فـــي معـــاني العـــصبية وينـــشط و، ويعـــزز قيمتهـــا الداخلي ي

 مكـــان ؛ إذ نـــسمع ونـــرى بأعيننـــا الـــشيلات الآن تـــردد ويـــصدح بهـــا فـــي كـــلوالقبليـــة
وعلـى خـلاف بـين صـحة هـذا .وتعلق بهـا العامـة بـل حتـى بعـض المثقفـين ، وزمان

هــو حقيقــة لا يمكــن تجاهلهــا أو تجاوزهــا؛ بــل لابــد مــن ترشــيدها ، المــشهد أو خطــره
  .  ها بما يخدم الأدب الفصيح ويعززهوتوجيه

، أو أول شـــيلة ظهـــرت، يـــصعب تحديـــد اللحظـــة التـــي انطلقـــت فيهـــا الـــشيلات
،  م٢٠١٠ -٢٠٠٥إلـــــى أن بـــــذورها ظهـــــرت مـــــا بـــــين عـــــامي   يـــــشيروهنـــــاك مـــــن
ولكـــن صـــورتها الذهنيـــة ،  المملكـــة العربيـــة الـــسعودية والـــيمن والخلـــيجفـــيوانتـــشرت 

واســـتخدمت بكثافـــة فـــي الحـــرب علـــى الحـــوثي المعروفـــة ، ارتبطـــت بالمملكـــة أكثـــر
ية ويظهـر أن جــذورها ممتــدة مـن حــرب الخلـيج والقــصائد الــشعب". عاصـفة الحــزم"ب

وأصـبحت فيمـا بعـد تنـدرج تحـت مـسمى ، ورددهـا العامـة، الحماسية التي قيلت فيهـا
كمــا هــو الحــال فــي الحــروب ، فهــي مرتبطــة بالوقــائع الحربيــة والقتاليــة، "الــشيلات"



  
  
  
  
  

  شريفة بنت إبراهيم بن طالب ٠د                                                     

-١٠١-  

ثم تحولـت إلـى فـن لجميـع ، ًالقديمة التي تعتمد كثيرا على القصائد المثيرة للعواطف

الأغراض الاجتماعية
)١(

.  
، »الشيلات«نجد من يقول أن الأصل في ، ث عن أصول الشيلاتوعند البح

مــن فــن القلطــة وبالــذات المقتبــسة، أو فــي جــذورها الحقيقيــة هــو المواويــل
)٢(

ومــن ، 
إذ كانــــت ، وهــــو مــــن الفلكلـــور البــــدوي، تطـــور بعــــض الفنـــون الــــشعبية كفــــن المـــراد

، يعةمحــلات التــسجيلات الــصوتية تنتــشر فــي محطــات البنــزين علــى الطــرق الــسر
ـــــالوقود"مـــــراد "وتـــــشغل  ، بـــــين شـــــاعرين لجـــــذب المـــــسافرين الـــــذين توقفـــــوا للتـــــزود ب
، الأبيـــــات الـــــشعرية المغنـــــاة: مثـــــل، يتمتـــــع بـــــأهم عناصـــــر الــــشيلات"المـــــراد"وشــــعر

وكانـــت مـــسلية لكثيـــر مـــن النـــاس ، والجمهـــور المـــردد للأبيـــات مـــع تـــصفيق متـــسق

ويقطعون الطرق الطويلة بالاستمتاع بها
)٣(

.  
، ن الـشيلة ليــست بــأكثر مـن هجــين مــن فـن مواويــل القلطــةإ : يقــولوهنـاك مــن

.وهي شكل غنائي وليست فنا مستقلا، وفن الأناشيد الإسلامية
)٤(

  

                                                           

لاقتــــصادية، الــــرحمن الــــشقير، مجلــــة ا الــــشيلات لــــون فنــــي شــــعبي مــــستحدث، عبــــد: انظــــر )١(
  .لكترونيم مقال إ٢٠١٩/مارس /٢٩

 https://www.aleqt.com/٢٠١٩/٠٣/٢٩/article_١٥٧٠٠٥١.html  
لكترونـي، مجلـة اليـوم ، فهـد زيـدان، مقـال إأصوات تتجمل بالحيل التقنية.. "الشيلات" :انظر )٢(

  .م٩/٤/٢٠١٧
https://www.al-madina.com/article/٥٣٩٨١٩  

لاقتــــصادية، الــــرحمن الــــشقير، مجلــــة ا الــــشيلات لــــون فنــــي شــــعبي مــــستحدث، عبــــد: انظــــر )٣(
  لكترونيم مقال إ٢٠١٩/مارس /٢٩

 https://www.aleqt.com/٢٠١٩/٠٣/٢٩/article_١٥٧٠٠٥١ .html  
لكترونــي فــي مجلــة الأنبــاء، دي، مقــال إئة التنفيــذ، ذعــار الرشــيالــشيلات أغنيــات ســي: انظــر )٤(

  .م٥/٩/٢٠١٦
https://www.alanba.com.kw/kottab/zaar-alrashidi/٢٠١٦-٠٩-٦٨١٨٢٢/٠٥-  
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» الــشيلة«غيــر أن الفــارق بــين ، والــشيلات شــديدة الــشبه بالأناشــيد الإســلامية
لة هو أن الأناشيد أغلب مؤديها من أصحاب الأصوات الجمي، والأناشيد الإسلامية

وٕانما تعتمد على القوة والنبرة ، تعتمد على جمال الصوت أما الشيلات فلا، والمميزة
التــي تعتمــد علــى ، ومــنهم مــن يقــول إنهــا منــشقة عــن الأغــاني.والمــؤثرات الــصوتية 

وارتبطــت أخيــرا بموضــوعات الغــزل والموضــوعات اللينــة ، ت الطــرب والموســيقىآلا
كمـا أن لـبعض المـذاهب ، سـة والـشدة والقـوةفما عادت تلبي حاجـات الحما، والرقيقة

والفقهاء موقفا صارما منها
)١(

.  
خدعــة ابتكرهــا الــبعض : الــشيلة باختــصار شــديد جــدا هــي" :     يقــول أحــدهم

وحرامـا فـي جانـب ، للتحايل على النظرة المجتمعية التي ترى الغناء عيبا في جانب

)٢( فكانت الشيلة، آخر
ت في بداياته كان هروبـا ويرى بعضهم أن ظهور الشيلا" . 

ثــم أخــذت بالانتــشار بــشكل قــوي تحــت ، مــن فتــوى عــدم جــواز الاســتماع للأغــاني

عباءة الجواز لخلوها من المعازف
)٣(

.  
كيـــف انبعـــث هـــذا ":أمــا عـــن أســـباب ظهـــور الـــشيلات وانتـــشارها فيقـــول أحـــدهم

ًالأدب بعــد أن كــان نــسيا منــسيا؟ وعلــى الــرغم مــن نــشاطات الأكــاديميين نديــة والأ، ً
                                                           

 ص ،  هــ١٣٨١ الـسنة الثانيـة محـرم وصـفر سـنة ٣-٢العـددان -مجلة راية الإسـلام: انظر )١(
ـــع الأول والثـــاني -والرابـــع والخـــامس ،٧٥-٧٠ مجمـــوع . (٢٣ص -١١ ص ، هــــ١٣٨١ربي

  ).٣٩١/ ٣فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 
لكترونـــــي فـــــي مجلـــــة الأنبـــــاء، ئة التنفيـــــذ، ذعـــــار الرشـــــيدي، مقـــــال إ الـــــشيلات أغنيـــــات ســـــي)٢(

  .م٥/٩/٢٠١٦
https://www.alanba.com.kw/kottab/zaar-alrashidi/٢٠١٦-٠٩-٦٨١٨٢٢/٠٥-  

لـرحمن الـصالحي، مقـال ا عبـد عاطفيـة؟» دغدغـة«فن شـعبي مـوروث أم » الشيلات«:انظر )٣(
  .ـه٢٨/٦/١٤٤٠لكتروني في جريدة الرياض، إ

https://www.alriyadh.com/١٧٤١٧٧٠  
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مــع مــا لــديهم " الأدب العربــي الفــصيح"وبعــض البــرامج الثقافيــة فــي تــرويج ، الأدبيــة
الأدب العربـــي "إلا أنهـــم لـــم يـــستطيعوا أن يجعلـــوا ، مـــن قـــوة الـــدعم المـــالي الرســـمي

ًخطابـــا ثقافيـــا شـــعبيا" الفـــصيح ً ولـــم يـــستطيعوا أن يفكـــوا شـــفرة الذهنيـــة الاجتماعيـــة ! ً
والسبب الرئيس في :ثم يقول! ي كتب التراث القديمةلتتقبل أدب الفصحى كما هو ف

قــائم فــي بنيتــه ، نــسوا أو تناســوا أنــه أدب شــعبي" أدب الفــصحى"نظــري أن مروجــي 
وحولــوا !. والناقــة، والمــرأة، ومــرتبط بــالحروب، والعــصبية القبليــة، علــى الميثيولوجيــا

ًإلــى أدب خاضــع لمعــايير نقديــة تــارة، ذلــك الأدب مــن نظامــه الــشعبي ولاتجاهــات  ،ٍ
ممـا أبعـد هـذا الأدب عـن تلقـي ، ولاتجاهات فنية بحتـة، دينية واجتماعية تارة أخرى

َوانصرفوا لكل ما هو شعبي متاح لم يحتو من أي جهة رسمية، العامة ُ"
)١(

كما أن . 
والـشيلات تحايلـت علـى المحـرم وعلـى العيـب ، الموسيقى والمعازف حرام في الشرع

ـــد اتبـــة الـــسعوديةوتـــرى الك. الاجتمـــاعي أيـــضا هـــي صـــوت الـــشيلات “أن  مـــي خال
ـــسعودية الآن  وذلـــك لارتباطهـــا الوثيـــق بالحيـــاة المعيـــشية للمـــواطن ؛”الـــشارع فـــي ال

 .وتنوع مواضيعها على خلاف الأغاني التقليدية، وتكلفتها غير المرتفعة، البسيط
ـــــسعودية  ـــــة ال ـــــين الأغني ـــــة فـــــي معـــــرض حـــــديثها عـــــن الفـــــارق ب وتقـــــول الكاتب

الأغنيــة الــسعودية أرســتقراطية؛ فأشــهر شــعراء الأغنيــة الــسعودية “إن ، ”تالــشيلا”و
االله  وعبــد، المحــسن وبــدر بــن عبــد، الأميــر خالــد الفيــصل.. ًوأغــزرهم إنتاجــا أمــراء

 . ”أو وجهاء مثل سعود الشربتلي وغيره.. الفيصل
، السعودية اليوم الأربعاء” عكاظ“في مقال نشرته صحيفة ، وتضيف مي خالد

وبعــضهم مــن الــشعراء القــدامى فــي الجزيــرة ، شــعراء الــشيلات مواطنــون بــسطاء“أن 
وهـذه وظيفـة ثقافيـة عظيمـة . العربية ممن أوشكت قـصائدهم أن تنـدثر دون توثيقهـا

                                                           

لكترونيــة، مجلــة ، ســمير الــضامر، مقــال علــى الــشبكة الإمــن أيــن جــاءت الــشيلات ؟: انظــر )١(
  .م٩/٥/٢٠١٥اليوم 

 https://lym.news/a/١٠٠٨٨٨٣  
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، تقــوم بهــا الــشيلات ولــيس الأغــاني التــي يــتحكم فيهــا رأس المــال وقنــوات العــرض
هــو ” الـشيلات“ علـى سـماع أن مـن أبــرز أسـباب الإقبـال وتعتبـر الكاتبـة مـي خالـد”

 ؛أكثر المجتمعات العربيـة والإسـلامية محافظـة، مواءمتها لتقاليد المجتمع السعودي
محرم وعلى والشيلات تحايلت على ال. الموسيقى في ثقافتنا كسعوديين حرام“ن إإذ 

.. ولـيس للرجـال» الطقاقـات« فالغنـاء للقينـات والجـواري و،ًالعيب الاجتمـاعي أيـضا

»طوال الشوارب«يلات الحماسية غير المائعة للرجال بينما الش
)١(

.  
يخفـــى علـــى دارس   فـــلا،لفنـــي والثقـــافي ومكانتهـــا مـــن الأدبأمـــا عـــن دورهـــا ا
يمكـن التقليـل مـن  كمـا لا، ودورها فـي توجيـه ذائقـة المجتمـع، أهمية الفنون الشعبية

 وهـــــذا موضـــــوع ممتـــــد ولـــــه مـــــصادره، وعلاقتـــــه بـــــالأدب الفـــــصيح، الأدب الـــــشعبي
  .ومضانه

*  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .م٢٠١٧ مجلة عكاظ ، مي خالد،"تسمع شيلات "مقال : انظر )١(
https://www.okaz.com.sa/articles/na/١٥٣٧٨٣٧  
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  المبحث الأول

  التعريف
  : مفهوم الحماسة-١

، القتــال، والــصلابة، وّالتــشدد، والــشدة، وتــدور معــاني الحماســة علــى الــشجاعة
والقــوة ، والتغنــي بقــيم البطولــة الحربيــة، وهنــاك علاقــة جذريــة بــين الحماســة والحــرب

  . ، والثقة بالنفس والفتوةالعسكرية

وقـد ، والقتـال، الأحمس الشديد الصلب في الـدين: "هريوجاء في صحاح الجو

"ســميت قــريش وكنانــة حمــسا لتــشددهم فــي ديــنهم
)١(

وجــاء فــي لــسان العــرب لابــن . 
والــسنة الحمــساء ، وتحمــس التــشدد، حمــس الــشر واشــتد،  الــشدة:الحماســة: "منظــور
ّوالحمــس قــريش لأنهــم كــانوا يتــشددون فــي ديــنهم ،"الــشديدة س والأحمــ. وشــجاعتهم، ّ

أيضا الشديد الصلب فـي القتـال
 )٢(

الحمـس  الأمكنـة : وجـاء فـي القـاموس المحـيط .
علـى أن الـشده التـي ، والحمسة هـي الكعبـة؛ لأن حجرهـا أبـيض إلـى أسـود، الصلبة

، تقــــال حمــــسة الحــــرب إذا يؤديهــــا مــــدلول حمــــسة أكثــــر مــــا تنــــصرف إلــــى الحــــرب
ســة والبــسالة بمعنــى إن الــشجاعة والحما، بــل تــشمل الــشدة فــي كــل شــيءاشــتدت، 

واحد
)٣(

"الحماسه هي الشجاعه والمنع والمحاربه" :وفي تاج العروس للزبيدي. 
)٤(

.  
ّوينـــتظم المعنـــى المعجمـــي للمـــادة  ّحـــول جـــامع معنـــوي موحـــد هـــو ] س، م، ح[ُ ُ ّ

ّالتشدد في كل شـيء(مفهوم  ّ ّوتحـف بهـذا المفهـوم دلالات متنوعـة متقاربـة فـي آن ) ّ ُ ّ ُ
  :واحد هي

                                                           

  .)٢/٥(حمس:الصحاح، للجوهري، مادة :انظر )١(
  .)٤/٣٥٢(حمس،  :لسان العرب لابن منظور، مادة :انظر )٢(
  .)٤/١٦٥(القاموس المحيط، للفيروز آبادي،  :انظر )٣(
  .)١/٣٥٢(تاج العروس للزبيدي،  :انظر )٤(
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ّوقـوة ، ّأو الداهيـة، ّوالبليـة، والإحتـدام، ّوالـصلابة، والمحاربـة، والمنع ،ّالشجاعة
ّالتحمــل ّوالـــصبر علــى الـــشدائد، ّ ّويؤكـــ، ُو المغــالاة، ّ الكامـــل فـــي " ُ ابــن الأثيـــر فــي دُ
ٍوعـن هـذا الأصـل تنـشأُ معـان ". ّأصل الحماسـة الـشدة " :ّمعنى الشدة بقوله" ّالتاريخ

ّحميـــة والـــشجاعةٌدقيقـــة تتـــراوح بـــين الغـــضب وال ُبـــل إن الـــشجاعة تـــ، ّ َ ّ صبح المعنـــى ّ
 أخـــرى إطارهـــا الحـــرب بمـــا يوهـــذا المعنـــى يتعـــالق ومعـــان .المباشـــر لكلمـــة حماســـة

ّتقتضيه من خصال قتالية في المستويين المادي والوجداني ّ
)١(

.  
  :شعر الحماسة

ّتتردد عبارة حماسة في مختلف كتب التراث ُ ُ  ،وأصـول، وكـلام، من لغة وأدب، ّ
 بيـت :ولذلك تتواتر عبارات مـن قبيـل، دون حاجة إلى تحديدها أو تفسيرها، وتاريخ

ّوهـــذا يؤكـــد أن القـــدامى بمختلـــف ... شـــاعر الحماســـة/ أبيـــات الحماســـة / حماســـة  ّ ُ
ُمشاغلهم لم يبد لهم معنى الحماسة مبهما ملتبسا ُ.  

ّوالحماســـة ضـــرب مـــن ضـــروب الـــشعر ٌ ّيكتـــسب تعريفـــه مـــن خـــلال المركـــب ، ُ ُ
ّويتنـــزل فـــي التـــاريخ بهـــذا المـــسمى فـــي القـــرنين الثالـــث ) شـــعر الحماســـة(ّلإضـــافي ا ّ ُ ّ

ّوهي إلى ذلـك جملـة مـن المعـاني يتغنـى بهـا ذلـك الـشعر ، ّوالرابع للهجرة ّ ، البطولـة(ٌ
ّالثقـــة بـــالنفس ، ّالفتـــوة، ّالقـــوة ّومنظومـــة مـــن القـــيم هـــي مـــدارات العمـــل الـــشعري ...) ّ ّ ٌ

ّميزه من حيث الإيقاع والأسلوب والمعجم والصورة وقد ّوخصائص فنية ت، ّالحماسي ّ
وتناوله الباحثون بالتحليل والنقد في رسائل مطولة ، درس هذا الشعر

)٢(
.  

ُوتطلــق كلمــة  ُ ُب التــأليف هــو كتــب المجــاميع علــى ضــرب مــن ضــرو" حماســة"ُ ّ
ّختيــارات الــشعريةوالا ّوأصــبح هــذا اللــون التــأليفي مــن ســنن الكتابــة فتعــددت ، ّ ُ كتــب ّ

                                                           

شـــعر الحـــرب (ســـلوبية فـــي شـــعر الحماســـة بـــين أبـــي تمـــام والبحتـــري لألخـــصائص اا: انظـــر )١(
  .، أحمد النهمي، رسالة دكتوراه مخطوطة )أنموذجا والفخر

ســلوبية فــي شــعر لأالخــصائص ا: رســالة دكتــوراه مخطوطــة بعنــوان: منهــا علــى ســبيل المثــال )٢(
  .أحمد النهمي، )أنموذجا شعر الحرب والفخر(الحماسة بين أبي تمام والبحتري 
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ّالحماسـة واشـتهر بعــضها وظـل كثيـر منهــا مغمـورا  ّوتعـد حماســة أبـي تمـام أشــهر ..ُ ّ ُ
  .الحماسات بلا منازع

وليـــست الحماســـة غرضـــا شـــعريا قائمـــا بذاتـــه ضـــمن أغـــراض الـــشعر العربـــي 
ّوانمــا هــي أبيــات ومقــاطع شــعرية نعثــر عليهــا ، المعروفــة التقليــدي منهــا والمحــدث ٕ

وذلـك يعنـي ، المختلفة من مدح ورثاء وفخـر وهجـاءالشعر التقليدية  ضمن أغراض
ٕمـــن ضـــمن مـــا يعنيــــه أن الغـــرض الـــشعري يظـــل القــــوة الموجهـــة للقـــول حتــــى وان  ّ ّ ّ

ّإلا أن ذلـــك لا ينفـــي اشـــتراك الـــشعر ، اســـتغرق المقطـــع الحماســـي مجمـــل القـــصيدة
ّالحماسي فـي جملـة مـن الخـصائص الفنيـة والمعنويـة رشـحته لأن يكـون علـى هيئـة  ّ ّ

وتتعلــق أساســا بوصــف الــشجاعة فــي الحــرب والبطولــة ، ة إنــشاء وتقــبلامخــصوص
  .)١(ّفيها وتتغنى بخصال القادة ومآثرهم وتمجد إنجازاتهم العسكرية

ـــشعر العربـــي المعروفـــة  والحقيقـــة أن الحماســـة بهـــذا المعنـــى تقتـــرن بمعـــاني ال
ّعقل والعفة والتي كان النقاد القدامى قد ضبطوها فيما يعرف بالفضائل الأربع أي ال

وعلى فضيلة الشجاعة تدور معاني الحماسة؛ إذ هي ليست في . والشجاعة والعدل
 يسلك فيها الـشعراء مـسالك، المحصلة إلا تنويعا وتوسيعا وتعميقا لفضيلة الشجاعة

ّتعبيريــة محــددة يــستقيم معهــا المقطــع الحماســي علــى هيئــة محــددة ضــمن الغــرض  ّ ّ
 يقـوم علـى استحـضار المثـل العليـا اسة فـن شـعريالحم و.الذي إليه تنتمي القصيدة

، وطقوس الحـرب، وهو مرتبط بعلاقة وثيقة مع أجواء المعارك، البطولية وتمجيدها
شـادة بالأمجـاد والانتـصارات وفيهـا الإ، وموضوعاته، وهي من أبواب الشعر العربي

  .والحقد البالغ على الخصوم، في الحروب
ّيمتاز شعر الحماسة بشكل عام بع ، المبالغـة فـي الافتخـار: دة خصائص منهـاٍ

  .وصف الخصوم بشكل ساخر، اعتداد الشاعر بنفسه بشكل كبير

                                                           

شـــعر الحـــرب (ســـلوبية فـــي شـــعر الحماســـة بـــين أبـــي تمـــام والبحتـــري لأالخـــصائص ا: انظـــر )١(
  .، أحمد النهمي، رسالة دكتوراه مخطوطة )أنموذجا والفخر



  
  
  
  
  

  الأبعاد الثقافية         

-١٠٨-  
  

وقـوي وضـعف بمـا اسـتجد ، وتطور شعر الحماسة على امتـداد عـصور الأدب
فقـــد كانـــت ، افالـــشعر الجـــاهلي كـــان أكثـــره حماســـي، مـــن ظـــروف وتغيـــر مـــن أحـــوال

أنــتج قــصائد ، وموضــوعا أثيــرا، ّمهمــةحــروب القبائــل فــي العــصر الجــاهلي مناســبة 
ومـن أبـرز ، كمعلقتي عمرو بن كلثوم أو عنترة العبـسي أو غيرهمـا، حماسية شهيرة

واشــتهر بأشـعار الفروسـية والمعــارك : عنتـرة بـن شـداد:شـعراء الحماسـة فـي الجاهليــة ِ ُ
ـــن العبـــد،والحـــروب يـــصور ، وفـــي شـــعر المعلقـــات كثيـــر مـــن الحماســـة،  وطرفـــة ب

  .ويثبتهم في ميادين القتال، حمس الأبطالالمعارك وي
وفقــــــا لاشــــــتداد الحــــــروب  وظلــــــت المعــــــاني الحماســــــية تلهــــــب قــــــرائح الــــــشعراء

الجهــاد فــي ســبيل ومــا يرافقــه مــن إعــلاء منزلــة ، والمواجهــات فــي الــبلاد الإســلامية
وكـــــان أن علـــــت وارتفعـــــت أصـــــوات الـــــشعر الحماســـــي فـــــي العـــــصر الأمـــــوي . االله

 عــــصور مــــا دامــــت أســــباب الحماســــة الــــشعرية وبواعثهــــاوالعباســــي ومــــا تــــلاه مــــن 
  . وجمهورها والوظائف المناطة بها قائمة

تدفعهم إلـى البـذل ، والقصائد الحماسية كانت بمثابة الوقود لمشاعر المحاربين
وقــد ســاعد ، يقــل عــن دور الــسيف والــسنان وتلعــب دورا فــي المعــارك لا، والتــضحية

القاســية  البدويــة البيئــة طبيعــة، ر الجــاهليعلــى ازدهــار الــشعر الحماســي فــي العــص
 من القيم والمبادئ التي ةورسخت في نفسه مجموع، التي أحاطت بالإنسان العربي

 والكرامة والنجـدة تحث في مجملها على الشجاعة والجود والفروسية والحرب الحرية
  .والتضحية

ًثــم جــاءت رســالة الإســلام ترســم للعــرب مــثلا عليــا جديــدة فــي التــشري ع وســائر ِ
فجعلت باعث البطولة لـيس الـسلب والنهـب ، ِموجهة لهم إلى الخير، نواحي حياتهم

وفــي ســبيل نــشر ، بــل هــو الجهــاد والقتــال فــي ســبيل االله، ِوالإغــارة حتــى علــى الأخ
ِولـه إحـدى ، ومن استشهد فاز بجنات النعـيم، فمن انتصر فرح بالفوز، دينه العظيم

  .لدينية وشعر الجهادفازدهر شعر الحماسة ا، الحسنيين
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فقد انتقل ، في العصر الاسلامي وقد واكب شعر الحماسة هذه الغاية وسايرها
وحـدثت تحــولات ، إلـى أنـوار الإسـلام الوثنيـة المجتمـع العربـي مـن ظلمـات الجاهليـة

فأصــبحت الحماســة تنطلــق مــن مبــادئ الإســلام ، كبــرى فــي منــاحي الحيــاة المختلفــة
ــــى ال ــــسيئة، فــــضيلة و مكــــارم الأخــــلاقومفاهيمــــه التــــي تــــدعو إل  وتنبــــذ العــــادات ال

 وعبـــداالله بـــن رواحـــة - رضـــي االله عنـــه-ولعـــل قـــصائد حـــسان بـــن ثابـــت ، والرذيلـــة
  .يمثل شعر الحماسة خير ما بن زهيراب وكع

العربيـة فـي  الحماسية مع التحولات التي طرأت علـى الحيـاة وتفاعلت القصيدة
فـتح عموريـة لأبـي  ولعـل قـصيدة، حـروبوواكبت الـصراعات وال، العصور العباسية

، ولـم يكتـف بـنظم الـشعر العباسية الحماسية لنمط القصيدة تمام تعد المثال الناصع
؛ بـــل جمـــع إلـــى ذلـــك مختـــارات مـــن أروع القـــصائد والمقطعـــات الحماســـية الحماســـي

وانتـشر بعـد ، التي جمعت القيم الجماليـة والمـضامين الـسامية مـن المـوروث العربـي
  .ليف وجمع الحماساتذلك التأ

  : تعريف فن الشيلات-٢
تـصاحبه إيقاعـات ، وهـو فـن مـستحدث، فن الشيلات فن شعبي شعري ملحون

فنية داخلية تدخل التطريـب والتـوازن النفـسي والجـسدي المـصاحب لموضـوع الـشيلة 
ولم يخضع لمؤسسة رسـمية ، وهو ينتمي في أصولة لذائقة البدوي القديمة، الشعري

، ويتعمـق فيهـا، ومع ذلك فهو اليوم يـسري فـي الذائقـة الاجتماعيـة،  بهتتبناه وتبشر
ًويلقى قبولا واستماعا منقطع النظير يقول أحـد النقـاد أن فـن الـشيلات هـو الـصورة . ً

ومــــع أن الأكــــاديميين ، فــــي العــــصر الجــــاهلي" أدب الفــــصحى"المغيبــــة مــــن نظــــام 
" العــصبية"و" الـشعبية" صـفة ونزعـوا عنهـا، والرسـميين قـد هـذبوا مـن الآداب القديمـة

النظـــام "إلا أن ، كمـــا يـــسمون ذلـــك" ذا هـــدف فـــي الحيـــاة،ســـاميا،ًراقيا"ًليجعلـــوه أدبـــا 
ولا يــستطيع أن ، لا يمكــن أن يغيــب أو يتلاشــى عــن هــذه الأنــواع الــشعرية" الــشعبي
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ًيكون مقننا أو مهذبا بل هو صورة لانكشافات الطبيعة البشرية وتفاعلاتها مع كل ، ً

 الحياةقضايا
)١(

.  
يعني ارتفعوا "شيلوها "فالعامة تقول ، والشيلة مأخوذة من رفع الشيء والعلو به

وهـي كلمــة يرددهـا شــعراء القلطـة وهــي فـن شــعبي . بهـا وهـذا أحــد معـاني الحماســة 
  .حماسي

ـــا فنيـــا شـــعبيا مـــستحدثا ًتعـــد الـــشيلات لون ً ً ـــ، ً ـــه هواتـــه ومحب وهـــي تحظـــى ، هوول
ولخلوهـا مـن المعـازف التـي ، لألحانهـا الحماسـية، جتمـعبمتابعة كثير من شرائح الم

ومــن هــذا الوصــف يمكــن اقتـــراح . لا تفــضل شــريحة مــن المجتمــع الاســتماع إليهــا
لــه أصــول مــن الفلكلــور ، فــن شــعري غنــائي: "كمــا يلــي، تعريــف قاموســي للــشيلات

ويؤديــه شــخص أو ، يعتمــد علــى أداء ســريع يثيــر العاطفــة لــدى مــستمعيه، الــشعبي
يقـــصد بهـــا أن ، وجمعهـــا شـــيلات، وكلمـــة شـــيلة). كـــورال(مـــع ترديـــد جمـــاعي أكثـــر 
ويحملهــا معــه الحــضور بأســلوب جمــاعي ولحــن ، أي يغنيهــا المنــشد بلحــن، يــشيلها

)٢("غنائي
.  

، أن لغتهــا عاميــة: مثــل، تتـسم الــشيلات بــسمات أساســية تفــصلها عــن الأغنيــة
ــم تــدخل، ولــم تــدخلها الفــصحى حتــى الآن ها المــرأة إلا فــي حــالات وأنهــا ذكوريــة ول

ــــارة العواطــــف مــــع نبــــرات تحــــدوأنهــــا مو، ًنــــادرة لا تعــــد مقياســــا ــــارات جهــــة لإث  وعب
تصادمية تمثل الدفاع عن القبيلة والوطن أو تؤكد عناصر القـوة والنفـوذ فـي مـدائح 

                                                           

مـن أيـن جـاءت الـشيلات ؟، سـمير الـضامر، : لكترونيـة، بعنـوانمقال علـى الـشبكة الإ:انظر )١(
  .م٩/٥/٢٠١٥مجلة اليوم 

 https://lym.news/a/١٠٠٨٨٨٣  
         /٢٩الـــــرحمن الـــــشقير، مجلـــــة الاقتـــــصادية،   الـــــشيلات لـــــون فنـــــي شـــــعبي مـــــستحدث، عبـــــد)٢(

  .لكترونيم مقال إ٢٠١٩ /مارس 
 https://www.aleqt.com/٢٠١٩/٠٣/٢٩/article_١٥٧٠٠٥١.html  
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وهــذا يــدعم فكــرة . ولــم تــدخلها المــشاعر والعقلانيــة إلا بحــدود ضــيقة، الشخــصيات
  .كما اتهمها كثير من النقاد، دية ممولةأنها صنعة اقتصا

ويلحـظ أن القـصيدة والـشاعر ، ًأولا القـصيدة: هـي، وتتكون من أربعـة عناصـر
كمـــا أن ، لـــذا فقـــد لا يعـــرف كثيـــر مـــن شـــعراء الـــشيلات ؛فيهــا لـــيس العنـــصر المهـــم

ويوجد شعراء مغمورون ومشهورون يبيعون القصائد بمبالغ ، بعضهم لا يذكر اسمه
وتـستخدم تقنيـات فنيـة ، المنـشد الـذي يـشيل القـصيدة بلحـن: نصر الثانيوالع. زهيدة

اللحــن : والعنــصر الثالــث. ممــا يــسهم فــي تــأثير الــشيلة، لتحــسين الــصوت وتفخيمــه
ًوهذه غالبا تكون معدة مسبقا من مؤسسات الإنتاج، والإيقاع ولا تحتاج إلى ألحان ، ً
ويكفـــي رفعهـــا علـــى ، النـــشر: والعنـــصر الرابـــع. لأنهـــا ألحـــان فلكلـــور قـــديم ؛خاصـــة
وهــذا مـــن أكبـــر ، لأنهـــا لا تحتــاج إلـــى مــوزع وحقـــوق نـــشر وملكيــة فكريـــة ؛يوتيــوب

أسباب ذيوعها ومما أسهم في انتشارها
)١(

.  
    ويمكــن القــول أن أكثــر الــشيلات الــضعيفة فنيــا كــان الــدافع منهــا التكــسب 

وذلك لـسهولة إنتاجهـا وسـرعة تنفيـذها ، لات إلى سوق اقتصاديةوبذلك تحولت الشي

ورخص ثمنها مقابل قوة تأثيرها، وبثها
)٢(

.  
وأكــد أنهــا تهــدد التــراث ، »فــن الــصراخ«ومــن البــاحثين مــن وصــف الــشيلات بـــ

، الـشعبي وتطغـى علـى الكثيــر مـن الفنـون الـشعبية التــي تمثـل الهويـة الحقيقيـة للفــن

 بشكل عام أيضا ونضيف أنها تهدد الشعر
)٣(

.  
                                                           

 /٢٩ لاقتــصادية،الــرحمن الــشقير، مجلــة ا الــشيلات لــون فنــي شــعبي مــستحدث، عبــد: انظــر )١(
  .لكترونيم مقال إ٢٠١٩/مارس 

 https://www.aleqt.com/٢٠١٩/٠٣/٢٩/article_١٥٧٠٠٥١.html  
 /٢٩لاقتــصادية، الــرحمن الــشقير، مجلــة ا الــشيلات لــون فنــي شــعبي مــستحدث، عبــد: انظــر )٢(

  .لكترونيم مقال إ٢٠١٩/مارس 
 https://www.aleqt.com/٢٠١٩/٠٣/٢٩/article_١٥٧٠٠٥١.html  

  م٢٠١٦لكتروني نشر عامإمقال يوسف الدويحي، الشيلات فن الصراخ،  :انظر )٣(
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  المبحث الثاني
  أوجه التشابه والاختلاف

  :دواعي ودوافع الحماسة والشيلات - ١

من نظرة سريعة فـي دواعـي الحماسـة والـشيلات نجـد اتفاقـا فـي الـدوافع ؛ فمـن 
فيـدافعها الــشاعر ، قــسوة الحيـاة وشـدة مخاطرهــا :دواعـي الحماسـة فــي الـشعر القـديم

، كــذلك نــرى البــدوي شــديد الحفــاظ علــى الــشرف وعلــى الجــار، روب والكلمــاتبــالح
تجـــود بـــه  وأذكــى بالـــشعر ومـــا، ِفــإن تعـــدى عليهمـــا معتـــد أوقــد نـــار الحـــرب والقتـــال

ًمن ذلك نرى أن كل ما كان داعيا إلى إثارة الحرب كان بـدوره داعيـا لقـول ، القرائح ًِ ِ
مــن أهــم أســباب ) ومــا أكثرهــا(رب وكانــت هنــاك أيــام العــ.  والــشيلاتشــعر الحماســة

واليوم فإن مدافعـة الأعـداء مـن إرهـابيين وحـوثيين مـن أهـم دوافـع ، الشعر الحماسي
  .الشيلات 

ًواننا نجد أن الأخلاق والعادات التي فخر بها العربي كانت ثمرة ونتاجا للبيئـة  ِٕ
 علـيهم فخروا بالشجاعة؛ لأنهم في قسوة الحياة وشدتها التي عاش فيها ومن وحيها

كــذلك فخــروا بالبــذل والعطــاء؛ لأن ، لا تقــيهم غيــر الــسواعد القويــة والقلــب الجــريء
ِومــالوا إلــى الحلــم والإبــاء والـــشرف، حيــاتهم قاســية فكــان للكــرم أثــره الــشديد بيــنهم ِ ،

ــدنايا ًوكــان الوفــاء عنــدهم مــن أقــدس الأمــور نظــرا ، ِوتغنــوا بإبــائهم وتــرفعهم عــن ال
وتغنـــــوا بالفروســـــية؛ لأن فيهـــــا حمايـــــة للبائـــــسين ونجـــــدة ، لحيـــــاة التنقـــــل والارتحـــــال

مـــن هنـــا نـــرى أن البيئـــة الطبيعيـــة تركـــت آثارهـــا البـــارزة فـــي ملامـــح  .للمستـــضعفين
وكذلك اليـوم فـإن حيـاة ، الشخصية العربية في العصر الجاهلي وفي شعر الحماسة

القديمــة الحــروب والنعــرات القبليــة ومهرجانــات الإبــل والــصقور عــززت قــيم العربــي 
  .وأذكت الشعر ولكن في صورة شعبية 
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  : موضوعات شعر الحماسة وفن الشيلات-٢
وشــــعر ، شــــعر المعــــارك :يمكــــن تقــــسيم الــــشعر الحماســــي حــــسب دوافعــــه إلــــى

لما كانت الحماسة ترجع في معانيها إلى معنـى مركـزي فـي . وشعر المدح ، الفخر
فـــــي المقـــــاطع ، عمـــــدونّفـــــإن الـــــشعراء ي، الـــــشعر العربـــــي هـــــو الـــــشجاعة أو البـــــأس

ّويتم .  جديدة ومتنوعة منهٍ هذا المعنى وتفصيله وتوليد معانإلى توسيع، ّالحماسية
ٕذلك عبر الإلحاح على تصوير المشاهد الحربية واطالة اللوحات الوصفية ّ .  

ويتمثل في ، اتجاه مؤقت :أما  الشيلات فيمكن تقسيمها بناء على دوافعها إلى
الــــشيلات المرافقــــة  :دة وتنتهــــي بنهايــــة الحــــدث مثــــلشــــيلات ذات مناســــبات محــــد

وهذا الاتجاه ينتهـي ، ومدائح أشخاص أسدوا معروفا، والزواجات، لمهرجانات الإبل
وشـــــيلات ذات ، يتمثـــــل فـــــي الـــــشيلات الوطنيـــــة، والاتجـــــاه الثـــــاني. ًتداولـــــه ســـــريعا

وسـريع  ،ًوهذا النوع يبقـى طـويلا فـي الـذاكرة، موضوعات اجتماعية وأدبية وتاريخية
ًوهـي أيـضا ، وهي الشيلات التي تعبـر عـن اللاوعـي الـشعبي، الانتشار وتأثيره قوي

وشـيلات سـلبية ، تنقسم إلى شيلات إيجابية تبث قيم الكرم ونجدة المحتاج والمـروءة

تبث قيما لا تتفق مع قوانين المجتمع وعاداته والقيم الإسلامية
)١(

.  
تنوعـــت موضـــوعاتها بـــين مـــدح وٕانمـــا ، ولـــيس للـــشيلات مـــسار أخلاقـــي واحـــد

إلا أن أكثــر الــشيلات ، وترحيــب وتوثيــق مناســبات خاصــة ونــصائح دينيــة ووطنيــة
ًانتـــــشارا وأســـــرعها تـــــأثيرا هـــــي الـــــشيلات الوطنيـــــة الحماســـــية التـــــي تعلـــــن التحـــــدي  ً ً

ومواقفـــــه ، ًوغالبـــــا مـــــا تـــــستدعي التـــــاريخ، والاســـــتعداد للتـــــضحية بالغـــــالي والنفـــــيس
  . له، ورموزه وأبطاالبطولية

                                                           

لاقتــــصادية، الــــرحمن الــــشقير، مجلــــة ا الــــشيلات لــــون فنــــي شــــعبي مــــستحدث، عبــــد: انظــــر )١(
  .لكترونيم مقال إ٢٠١٩/مارس /٢٩

 https://www.aleqt.com/٢٠١٩/٠٣/٢٩/article_١٥٧٠٠٥١.html  
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وصــارت أداة ، وأكثـر الــشيلات الحماسـية أطلقــت كـوامن اللاوعــي فـي الإنــسان
، وحــــب الفخــــر عنــــده، وقبليتــــه، وعنــــصريته، ًمحايــــدة ظاهريــــا للتعبيــــر عــــن أنانيتــــه

إن قــيم البــداوة تحــرض علــى الكبريــاء ": يقــول علــي الــوردي، واحترامــه لمنطــق القــوة
إذا قلــت بــأن العربــي بــدوي فــي ولعلــي لا أبــالغ … وحــب الرئاســة وتفتخــر بالنــسب

، فهو يمجد القوة والفخار والتعالي في أفعالـه، مسلم في عقله الظاهر، عقله الباطن

"بينمــا هــو فــي أقوالــه يعــظ النــاس بتقــوى االله وبالمــساواة بــين النــاس 
)١(

ويبــدو أن . 
المقـــصود مـــن نـــص الـــوردي هـــو المقارنـــة بـــين الإنـــسان المحـــب للطـــرب والتفـــاخر 

وهـــي الـــسمات التـــي يعيـــشها كثيـــر مـــن النـــاس إذا وجـــدوا ، التـــواق للحيـــاةوالخـــيلاء و
والإنـــسان المثـــالي ذو المـــروءة والكـــرم والـــشهامة والتواضـــع ولـــين ، الفرصـــة لعيـــشها

ٕوهــذه الــسمات التــي يرغــب أن يوصــف بهــا حتــى وان لــم تكــن مــن ســمات ، الجانــب
مواقـف الرجـال فأكثرهـا كانـت فـي مـدح ، وقد لبت الـشيلات هـذه الحاجـة. شخصيته

  : ومنها،"رجال المواقف " ومن ذلك شيلة ،الكرام
    غير مدح الرجال ان حل طاريهامايهيض القريحة في بيوت الشعر         
  اـة يمانيهـــــى القمـدام ربعك عل  حنس لا تضيق  ولايجيك الكدر    يا       
  اـاسميهال الظفر     وايه ابذكر هل النخوة وـايه ابمدح هل الطالة رج       
  وانت كفك على الجزلة مضريها     ر ـث الفخـكيف مانفتخر بك ياوري       

  :ومنها
  يشوش راسي على الطاروق وألحانه   إذا ذكرت النشاما وزان طاريها

  اــــــ عز وفخر والمراجل مايخليهالعميد عبدالرحمن عالي سيسانه  مثل        
ن إإذ  ؛اللاوعــي الــشعبيوالــشيلات كــذلك تعبــر بدقــة عــن ازدواجيــة القــيم فــي 

الإنسان يحب أن يوازن بـين حبـه أن يبـالغ فـي إظهـار الطـرب والتفاعـل مـع الـشيلة 
فجاءت الـشيلات ، مع حرصه على المحافظة على تقاليد المجتمع، "يقدح ويشوش"

                                                           

  .م١٩٥٤، مطبعة المعارف، العراق، ١٩ ص وعاظ السلاطين، علي الوردي،: انظر )١(



  
  
  
  
  

  شريفة بنت إبراهيم بن طالب ٠د                                                     

-١١٥-  

ولإشـباع ، بوصفها رد فعل لتخفف من حدة التناقض النفسي والقيمـي، ًلتعبئته نفسيا
اســـع يؤكـــد هـــذا أن كثيـــرا مـــن الـــشيلات التـــي حظيـــت بانتـــشار وو، الـــدوافع النفـــسية

  .تتضمن عبارات التحدي والصدام
والشيلات تخبرنا عـن حقيقـة اللاوعـي الـشعبي الـذي يلجـأ للقـوة وحـب الوجاهـة 

كما أن محتوى بعض الشيلات تـسهم فـي تـضخيم الـذات والـشعور بالفوقيـة . والمال
  ."زلزلة "ـ ها شيلة حرب المعروفة بومن، القبائلخصوصا شيلات ، على الآخرين

  ":عز وفخر"ومنها شيلة 
  يا أهل المراجل كلها وأهل الفعول الوافيةر     ـوفخ عز وفخر يامحزمي عز      
  لو جيت أعدد مجدهم تعجز حروف القافية   م طول الدهر ـطول الدهر وقفاتك      

، وتـــؤجج هليـــةوكثيـــر مـــن الـــشيلات الحماســـية تـــدور حـــول ذات المعـــاني الجا
  .المشاعر ذاتها

  : مقارنة بين قصائد حماسية وشيلات-٣
مــن خــلال بعــض قــصائد الــشيلات يمكننــا القــول إن الــشاعر الــشعبي أفــاد مــن 

 حــذو وحــاول أن يحــذو، واســتمد مــن موضــوعات الحماســة العربيــة، التــراث الفــصيح
اوزت وســـأقف علـــى إحـــدى الـــشيلات التـــي تجـــ، الـــشعراء الكبـــار فـــي الأدب العربـــي

يابلادي ":وهي للشاعر بدر غازي الشاطري وعنوانها، مشاهداتها عشرات الملايين 
عاصــفة  لأبطالنــا الأشــاوس فــي الجــيش الــسعودي"التــي أهــداها كمــا يقــول " واصــلي
  :يقول فيها") حاتم الشاطري و حاكم الشيباني: (وهي من أداء المنشدين" الحزم

   يضرب دروب المهمهيةزيد يالهاجوس هذا الوقت ليه      شاعرك
  القوية بالألحان وغن يا حاتم  شوش يا راسي على اللحن الحماسي

  الشجاعة طبع في النفس الأبية   الوطن تنزف على شانه دمانا
  ّكلنا ياموطني لجلك ضحيه   يابلادي واصلي واالله معاك
ّرددي االله أكبر لايهمك   ديننا الدافع وحبك والحميه  ُ
  ّكلنا وأرواحنا لجلك هديه رابكيابلادي كلنا نحمي ت
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  الحروب هي دربنا يم المعالي   بالفعايل ماطلبناها عطيه
  ّتركنا لأهلنا غير الوصيه   غطرفي حنا حماة الدين حناما

  مالنا وأنفاسنا وأرواحنا لكطايره في الجو وأرضك مدفعيه
َحزة يعذر خويٍ في خويه  في الطلب جيناك في الصف الامامي ٍّ  

  ّضابط الميدان وأفراد السريه ّ رجل واحد محنككلنا كلمة
  ّدرع ثابت والبنادق في يديه    ّمن يعاديك أبشري حنا عدوه
ّيصبة القومان صبة شاذليه   طبعنا يوم التحدي والعناد ّ  

والـدور الـذي أدتـه ، قويـة التركيـب فـي موضـوعها، وهذه القصيدة جزلة المعنـى
والـدور الـذي لعبتـه   تمـام فـي فـتح عموريـةيذكرنا بحماسية أبـي في تأجيج المشاعر

  :ّوتذكرنا بقصيدة المتنبي التي منها، في نفوس الجيش والقادة
ُخميس بشرق الأرض والغرب زحفه          ُ ْ َ ِ ْ ْ َْ ٌِ ِي أُذن الجوزاء منـَ وف   ِ َ ْ َ ِ ُه زمازمـُ ِ َ َ ُ  

، فموضـــوع الحـــرب والمعـــارك والـــشجاعة والإقـــدام هـــو وقـــود الـــشعر الحماســـي
يمـدح ، ّحيث يعلي الشاعر جملـة مـن القـيم الحربيـة، م عليه أيضا فن الشيلاتويقو

  .بها ويمجد عظماء قادة الحروب وأبطالها
ّويمكــــن حــــصر أهــــم تلــــك المعــــاني والقــــيم التــــي ركــــزت عليهــــا الــــشيلات فــــي ّ :

ّالــشجاعة والقــوة والبــأس ورباطــة الجــأش والإقــدام والثبــات والتلــذذ بــالحرب والانتــشاء 
  :وفي هذا المعنى يقول أبو تمام، في أخطر مواقعهابالوقوف 

  ة والبنـودــإلى غير الأسن      رب ـل غداة حفتى لا يستظـ        

ودرحاها بالجنود على الجن    و الحرب العوان اذا أدارت أخ             
)١(

  
ّويعبر المتنبي عن ذات المعنى بالقول ّ:  

ِوقفت وما في الموت ش        ْ َ َ ََ ْ ٍ لواقف كَ ِ ِك في جفن الردى وهو نائّ كأن  َ َ ْ َ ّ ِ َ   ُـمَ

َتمر بك الأبطال كلم        ُْ َ ُ  ْى هزيمــَ ِ ِهك وضاح وثغرك باسـ ووج   ةً َ َ َُ ْ َ ٌ ّ مُُ
)٢(

  
                                                           

  .ديوان أبو تمام: انظر )١(
   .ديوان المتنبي: انظر )٢(
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  :ومن الشيلات التي عبرت عن ذات المعنى شيلة
  حنا إلى ثارت نشوش    ونقلط على البيداء وحوش

  الدلالنشرب من الدم الحمر   كنه فناجيل 
  ياكنترول ياكنترول سجل لنا أقوى دخول

  :وأثرها على الشعر الفصيح،  القيمة الثقافية لفن الشيلات-٤
، على حين كانت قصائد الحماسة تنشط وتزدهر في أسواق العـرب وملتقيـاتهم

وتكثــر  تنــشط الــشيلات ،وفــي المعــارك والحــروب، وفــي مواقــف البطولــة والــشجاعة
، التـــي تلقـــى فيهـــا القـــصائد رواجـــا، والمناســـبات الوطنيـــة، خـــلال مهرجانـــات  الإبـــل

ومكافــآت وعطايــا ممــا جعــل أكثرهــا ، ويتحــصل بعــض أصــحابها علــى مبــالغ ماليــة
  .يتحول إلى تجارة وبضاعة رخيصة

وتحقيــق الانتــصار ، وشــعر الحماســة انتــشر لأنــه يلبــي حاجــة المتلقــين للفخــر
وجــدت فراغــا مــن الــشعر الأصــيل وقــد  ؛اليــوم تقــوم بــذات الــدوروالــشيلات ، والظفــر

الذي يلبي حاجـاتهم إلـى ، فغياب الشعر الفصيح من أسباب انتشار الشيلات؛ وهذا
أدى إلى ازدهار ، واتجاه أكثره نحو الضعف واللين، الشعور بالانتماء والفخر والقوة

 إلا أحـــد ولـــيس ضـــعف الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الـــشعر الفـــصيح، الـــشيلات وانتـــشارها
وعــودة بعــض مظــاهر ، ف إليــه وجــود الفــراغ والتــرف وشــيوع الترفيــهأضــالأســباب، 

لهـــذه الأســـباب ولغيرهـــا ، العنـــصريات والعـــصبيات القبليـــة مـــن خـــلال المهرجانـــات
  .ازدهرت الشيلات 

ومما يمكن أن يكون مبررا لانتشار الـشيلات ومزاحمتهـا لبـاقي الفنـون هـو قـوة 
لعكــس مــن الأغــاني الحديثــة علــى ا، وحماســة موضــوعها الفخــر والمــدح والحماســة

 لهــــا إلا موضــــوع واحــــد وهــــو الحــــب والتغــــزل بــــالمحبوب والتــــألم لفراقــــه  لــــيسالتــــي
  .إلخ... والسعادة بوصاله وانتظار مواعيده

تبــــدأ بامتــــداح أشــــخاص عــــاديين ، بينمــــا الــــشيلات مواضــــيعها لا حــــصر لهــــا
تمتــدح مــن يملكــون قطعانــا مــن الإبــل أو حتــى لا يملكــون إلا مواقــف الرجــال التــي 
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إلــى غــرض الحماســة ، وٕاعــلان الــولاء القبلــي للــوطن الواحــد وللحكومــة، كــرم وفزعــة
إلـــى الحكـــم . فـــي حـــروب الـــوطن إلـــى موضـــوع الترحيـــب بالـــضيوف والاحتفـــاء بهـــم

وهـــذه موضـــوعات معدومـــة فـــي الأغنيـــة . والمـــواعظ والحـــث علـــى مكـــارم الأخـــلاق
  . السعودية

ا تقليديـــة فإنهـــا تنتـــزع طرافتهـــا مـــن ولـــئن كانـــت المعـــاني الحماســـية فـــي أغلبهـــ
ٕجماليـــة الـــصورة واحكـــام البنـــاء وقـــوة الإيقـــاع والخـــروج بـــاللفظ مـــن دائـــرة الاســـتخدام 

ـــه فكـــذلك حاولـــت قـــصائد . المـــألوف والانزيـــاح بـــه عـــن وظيفـــة محاكـــاة الواقـــع ونقل
ــــشعبية ــــشيلات ال ــــدعوا فــــي الأســــلوب واســــتدعاء التــــاريخ ، ال ــــشعراء وأب نــــوع فيهــــا ال

 ،واســــتخدموا قاموســــا مــــن الألفــــاظ والــــصور المعبــــرة عــــن القــــوة والحمــــاس، والتـــراث
" محــزم الــضامي"مفــردات تعــزز القــوة والحميــة مثــل فاتــسمت لغــة الــشيلات بتــوافر 

ومــن الحــق أن أكثــر الــشيلات خلــيط مــن الفــصحى ، وغيرهــا "..والمحــزم المليــان "
  ".زلزلة "والعامي والشعبي بل والأعجمي أحيانا كما في شيلة 

 ولا ،روقها وألحانها معهـاوالجملة اللحنية في الشيلات سيدة الموقف وتحمل ط
ملحــن كالأغنيــة التــي فــي بعــض الأحيــان يوضــع لحنهــا ثــم تنــسج عليــه إلــى تحتــاج 

خاصـــة أن أوزان ، الكلمـــات؛ بـــل منـــشد الـــشيلة يـــستطيع تأديتهـــا وتـــسجيلها بـــسهولة
 أو اًن يكـــون صـــوته عـــذبيـــشترط أ ولا، الـــشعر الـــشعبي وطروقـــه محـــددة ومعروفـــة

وهذه البساطة أحد أسـباب  شـعبية ،  الشيلاتيعرف أكثر منشدو نه لاإ؛ حتى اًرقيق
  .الشيلات وميل الناس إلى سماعها

ـــــب فهـــــو يـــــشعل نـــــار العنـــــصرية ، وٕاذا كـــــان للـــــشعر الحماســـــي مـــــساوئ ومثال
إن فـ، ويـؤجج العنـصريات، والتفرقة بـين جماعـات وقبائـل المجتمـع الواحـد، والقومية

» الهيـــاط« إلـــى مـــا يـــسمى الـــشيلات أخـــذت مـــن ذلـــك النـــصيب الأكثـــر بـــل تحولـــت
ــــة والأشــــخاص فالق وهــــو المبالغــــة فــــ،الاجتمــــاعي ــــي تمجيــــد القبيل ة فــــوق حــــدود بيل

التــي ســبقت الإشــارة إليهــا وهــي نمــوذج للــشيلات " زلزلــة "كمــا فــي شــيلة ، المعقــول
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ّالعنــــصرية التــــي تــــؤجج النزاعــــات القبليــــة والمناطقيــــ ََ ــــى ، ة والعنــــصريةِ بالإضــــافة إل

َاحتوائها على مضامين فيها تسطيح للمجتمع َ.
)١(

  
ِالحقيقــة هــي أن معظــم الــشيلات تحمــل فــي مــضمونها كلمــات ودعــوات تهــدد  ُ

َلعــــل أبرزهــــا يتمثــــل فــــي العــــصبية القبليــــة، النــــسيج الاجتمــــاعي والوحــــدة الوطنيــــة ّ  ،
  . ببطولات الآباء والأجدادّوالتغني، ورفع شعارات جاهلية، والتفاخر بالأحساب

ُيتمثـل فـي ” سـعيد الـسريحي“الخطر الآخر للشيلات كما يـرى الناقـد الـسعودي  ّ
ِفهـــي لا تقـــوم علـــى الإيقاعـــات الـــسريعة والمرتفعـــة فحـــسب، إفـــسادها للذائقـــة ِ ِ وٕانمـــا ، ُ

ُتهمـــش القـــدرة علـــى التقـــاط الفـــن الرفيـــع للموســـيقى التـــي تخاطـــب الوجـــدان والـــروح ُ ُ ِ ُ ّ ،
ّ تركــــز فقــــط علــــى اســــتفزاز أعــــضاء البــــدن للاكونهــــا ــــرقص ُ ِنــــدماج فــــي حركــــات ال ِ

رغـم أن مـشاهداتهما ، علـى سـبيل المثـال، "زلزلة"وشيلة "اطرب"ففي شيلة ، ُوالتمايل
لطغيــــان ، إلا أنــــك لا تكــــاد تفهــــم كلماتهــــا، علـــى يوتيــــوب بلغــــت عــــشرات الملايــــين

  . الإيقاع السريع عليها
وهمـــا ، وغيـــاب الرقيـــب، تعيـــشها فـــن الـــشيلاتثـــم يبـــرر لـــذلك بالفوضـــى التـــي 

وهــذا الأمــر يــستدعي محاصــرة ، الــسبب الأبــرز لتهــاوي مــضامين هــذا الفــن الــشعبي
ودفـع الـشعراء والمنـشدين وتـشجيعهم علـى إنتـاج شـيلات تحـث علـى ، هذه الفوضى

لــى إمــن خــلال إخــضاعها ، مكــارم الأخــلاق واحتــرام الآخــر ونبــذ العنــف والتعــصب
  )٢(. وفق قوانين فنية وأخلاقية، ختصاص الامراقبة من ذوي

  
  

                                                           

لاقتــــصادية، الــــرحمن الــــشقير، مجلــــة ا الــــشيلات لــــون فنــــي شــــعبي مــــستحدث، عبــــد: انظــــر )١(
  .لكترونيم مقال إ٢٠١٩/مارس /٢٩

 https://www.aleqt.com/٢٠١٩/٠٣/٢٩/article_١٥٧٠٠٥١.html  
ٕبـــاب جديـــد للإبـــداع أم عنـــصرية وافـــساد للذائقـــة ؟عمـــر الهاشـــمي..  الـــشيلات:رانظـــ )٢( ٌ ، مقـــال ٌ

  لكترونيإ
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  :الخاتمة
، حاولـــت فـــي هـــذه الدراســـة التوصـــل إلـــى العلاقـــة بـــين فـــن الـــشيلات الـــشعبي

، وأوجــــه التــــشابه، مــــن خــــلال التعريــــف بالمــــصطلحين، وشــــعر الحماســــة الفــــصيح
            وخرجــــــت بــــــأن فــــــن الــــــشيلات  .وموضــــــوعات كــــــل منهمــــــا ، والــــــدواعي والــــــدوافع

قــــد يكــــون هــــو النمــــوذج المغيــــب للــــشعر  علــــى صــــورته المعروفــــة والمنتــــشرة اليــــوم
  .الفصيح 

، والأسـلوب،  البون الشاسع بينه وبين شعر الحماسة في اللغة الرغم منوعلى
قـــوة الـــدافع  :مـــن أهمهـــا ؛ ويوازيـــه فـــي بعـــض الـــسمات يحاكيـــهفإنـــه، والرقـــي الفنـــي

فإن قيل إن ،  الواسع لدى طبقات من المجتمعوالانتشار وسرعة القبول، والموضوع
موضــوع الحماســة فــي القــرون الأولــى طغــى علــى كــل موضــوع فــإن الــشيلات اليــوم 

مما يؤكـد مقولـة ، وهما يتشاركان في الموضوع والدوافع والأسباب والمؤثرات، كذلك
  . أن الشيلات قامت بدور الشعر الفصيح المغيب في هذا الزمان 

ودعـــم توجههـــا إلـــى ، والارتقـــاء بلغتهـــا،  بـــصقل الـــشيلاتوقـــد أوصـــت الدراســـة
وقـرب دوافعهـا مـن دوافـع ، وسـرعة انتـشارها وذيوعهـا، الفصيح؛ لقبولها لـدى العامـة

، وهـــي أســـهل مـــن الأناشـــيد لحنـــا، ملامـــستها لعواطـــف المتلقـــين، والـــشعر الفـــصيح
إلـى وهـي الأقـرب ، فهي تقـف فـي الوسـط بينهمـا، وأخف من الأغاني تكلفة صوتية

  .وهي الأقرب إلى العودة إلى الشعر الفصيح الجزل ، تقبل الناس ورضاهم
  

*  *  * 

  


